
يخيـــــة التكلفـــــة الباهظـــــة والفرصـــــة التار
لمحاولة الانقلاب الفاشلة

, يوليو  | كتبه بشير موسى

تعرضت تركيا، قبل أسبوعين، لعملية انقلابية، انتهت إلى الفشل، هذه واحدة من المناسبات القليلة
الــتي لا تســعف فيهــا اللغــة محاولــة توصــيف مــا حــدث وقــراءة آثــاره، المصــطلح المســتخدم في اللغــة

السياسية التركية أن ما شهدته البلاد ليلة  ـ  يوليو/ تموز لم يكن انقلابًا، بل محاولة انقلابية.

كيد، ولكنه غير كاف، غير كاف لأنه يوحي بوجود تشابه بين المحاولة الانقلابية مساء وهذا صحيح بالتأ
يا والعراق وفنزويلا، وغيرها،  تموز/ يوليو ومحاولات أخرى فاشلة عرفتها دول مثل الأردن وسور
كيد، أن المحاولة الانقلابية التركية الفاشلة كانت في النصف الثاني من القرن العشرين، الحقيقة، بالتأ
عملية هائلة، عملية ما كان لها أن تفشل، وأن القائمين بها كانوا على ثقة بالنجاح أنهم لم يضعوا

خطة “ب”. 

تركيا الجمهورية هي، بالطبع، الوريث المباشر للسلطنة العثمانية، والجيش التركي هو الوريث المباشر
للجيش العثماني الحديث، الذي بدأ في التكون منذ ما بعد تدمير وإلغاء النظام العسكري الانكشاري
في ، ولــذا فــإن محاولــة  تمــوز/ يوليــو الفاشلــة تــأتي في ذيــل سلســلة مــن الانقلابــات: ثلاثــة
ـــش ـــات الجي ـــم انقلاب ـــترقي في  ، ،، ث ـــة الاتحـــاد وال ـــات قـــامت بهـــا جمعي انقلاب
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كل هذه كانت انقلابات ناجحة، أدت إلى سيطرة الجيش على السلطة، أو إلى قيام الجيش بإطاحة
حكومة منتخبة وفرض أخرى، وربما كانت محاولة  تموز/ يوليو أول مشروع انقلابي، بهذا الحجم
والإمكانيات، ينتهي إلى الفشل، ليس في تركيا وحسب، بل في المشرق برمته، عدد الجنرالات، من كافة
درجات رتبة جنرال، ومن كافة أسلحة القوات المسلحة، الذين ألقي القبض عليهم بعد مرور أسبوع
على المحاولة الانقلابية، وصل إلى  جنرالاً، ويمثل هذا الرقم ما يقارب ثلث عدد جنرالات القوات
المسلحة التركية، وبحساب سريع وتقريبي، يمكن القول أن هذا العدد من الجنرالات كان يتحكم في

ما يقارب  ـ  ألف جندي من تعداد القوات المسلحة التركية البالغ  ألف من الجنود. 

بيـد أن المسـألة لا تنتهـي هنـا، كـان تصريـح الرئيـس الـتركي المبكـر بـأن جماعـة فتـح الله غـولن كـانت وراء
يــره مــن كــده رئيــس الأركــان شخصــيًا في أول حــديث لــه بعــد تحر المحاولــة الانقلابيــة، التصريــح الــذي أ

قبضة الانقلابيين، أثار بعض الشكوك خا تركيا.

ولكن الأدلة على صحة هذا التقدير لا تتزايد بمرور الساعات وحسب، بل وتكاد أن تصبح غير قابلة
للجـدل، وهـذا مـا يجعـل محاولـة  تمـوز/ يوليـو شأنًـا غـير عـادي في تقاليـد الانقلابـات العسـكرية في
يــة، هــذه ليســت محاولــة تعهــدتها مجموعــة مــن الضبــاط الكمــاليين، الذيــن حركتهــم تركيــا الجمهور
أوهــام الخطــر الــذي يــواجه النظــام العلمــاني، أو الذيــن أقلقهــم تهديــد مــا لوحــدة البلاد، أو الذيــن
ية وحارسها، ومالكها، على أية حال، من تعهد هذه المحاولة افترضوا أن الجيش هو صانع الجمهور
وقادها، كان تنظيمًا دينيًا، ذا سمة غنوصية، تختلط في رؤيته للإسلام وتركيا والعالم روافد صوفية،
يبــة (يتعلــم أتبــاع غــولن، مثلاً، أنــه أقــرب إليهــم مــن حبــل وتوجهــات سياســية نخبويــة، وعقائــد غر

يد!).  الور

يحمــل غــولن مشروعًــا للســيطرة علــى العــالم بأجمعــه، ويتصــور أن الســيطرة علــى تركيــا هــي الخطــوة
يزمي الأولى نحو تجلي مشروعه العالمي، ومنذ مطلع الثمانينات، عندما أعلن غولن، رجل الدين الكار
الشــاب تأييــده لانقلاب ، غــض النظــام الانقلابي النظــر عــن نشاطــات الجماعــة الســيطرة، الــتي
استطاعت خلال العقود الستة التالية أن تز جذورها بصورة سرطانية في كافة دوائر الدولة والمجال
العــام: مئــات المــدارس الخاصــة، وآلاف مــدارس نهايــة الأســبوع، و جامعــة، وآلاف رجــال الأعمــال
والشركــات والبنــوك، وتغلغــل واســع النطــاق في البيروقراطيــة التركيــة، ســيما في المؤســسة القضائيــة،
ووزارتي التعليـم والماليـة، ومؤسـسات إعلاميـة ضخمـة، بمـا في ذلـك صـحف ومحطـات تلفـزة ومواقـع
على الإنترنت، وسيطرة واسعة النطاق على جهازي الشرطة واستخبارات الداخلية، وتنظيم عسكري

غير مسبوق في حجمه وانتشاره في كافة أجنحة القوات المسلحة والجندرمة.

وهــذا مــا ســيجعل تكــاليف المحاولــة الانقلابيــة باهظــة، حــتى بعــد فشلهــا، لوضــع حــد لتغلغــل هــذه
الجماعة في مؤسسات الدولة والحكم، لا بد من اقتلاع التنظيم السري من جذوره، وليس ثمة شك
أن عمليــة التطهــير هــذه ســتكون لهــا عــواقب متفاوتــة الأثــر علــى مؤســسات الدولــة وعلــى المجتمــع
والاقتصاد التركيين. سيتولد اضطراب ما في القوات المسلحة، ولا بد من مرور بعض الوقت قبل أن
تستعيد المؤسسة العسكرية قدراتها، ولأن القوات المسلحة أصيبت بعطب بالغ، جراء صدامها غير
المســبوق مــع الشعــب، فلا بــد مــن إعــادة بنــاء للمؤســسة العســكرية، لصورتهــا، ولعلاقتهــا بــالشعب



التركي.

كمـا أن مـن المتوقـع أن تـترك العمليـة الانقلابيـة أثـرًا واسـعًا علـى القطـاع التعليمـي، سـواء فيمـا يتصـل
بجهازي التعليم المدرسي والجامعي، أو بوضع عشرات، وربما المئات أو الآلاف من الطلاب. ولا يختلف
الوضــع كثــيرًا في المؤســسة العدليــة، ســواء الجهــاز القضــائي أو النيابــة العامــة، وبــالرغم مــن أن عمليــة
التطهير لم تصل بعد إلى قطاعي المال والأعمال والاقتصاد، فالمعروف أن عشرات رجال الأعمال من
اتبــاع الجماعــة كــانوا غــادروا البلاد منــذ ، والأرجــح أن مطــاردة أعضــاء الجماعــة في هــذا المجــال

وتحديد طبيعة ممتلكاتهم وصلتهم بمقدرات الجماعة المالية ستبدأ سريعًا.

، تركيا العدالة والتنمية، إضافة إلى ذلك، تتعرض لضغوط استراتيجية، إقليمية ودولية، منذ
تشـارك في هـذه الضغـوط ليـس فقـط دول إقليميـة تخـالف سـياسات أنقـرة في الإقليـم، ولكـن أيضًـا
قوى غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لتركيا، ولذا، وبالرغم من أن المواجهة مع
الانقلابيين قدمت صورة أخرى لتركيا ومجالها السياسي، صورة التوافق والوحدة، بعد سنوات من
الاســتقطاب الســياسي الحــاد، إلا أن حجــم المحاولــة الانقلابيــة، وحجــم التنظيــم السري الــذي يقــف

خلفها، سيولد انطباعًا من عدم الاستقرار.

مـن جهـة أخـرى، يـوفر فشـل المحاولـة الانقلابيـة فرصـة تاريخيـة لحكومـة العدالـة والتنميـة وللرئيـس
إردوغان، داخليًا وخارجيًا، لإعادة بناء الدولة وعلاقة الدولة بشعبها، ولتعزيز دور تركيا الإقليمي. منذ
توليهــا مقاليــد البلاد في نهايــة ، أجــرت حكومــة العدالــة والتنميــة سلســلة إصلاحــات في كافــة
كــثر يــة يعرفــون أن هــذه واحــدة مــن أ مؤســسات الدولــة التركيــة، ولكــن أغلبيــة دارسي تركيــا الجمهور
ية للدولة، بما في ذلك الدول تحكمًا وسيطرة، وأن بناء نظام ديمقراطي، حر، يتطلب إعادة بناء جذر
مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والأمنية؛ كما يتطلب إعادة بناء نظام الحكم ووضع دستور
جديــد، ولكــن مشروعًــا إصلاحيًــا بهــذا الحجــم لا يمكــن أن يتقــدم بصــورة تســللية مــن تحــت عبــاءة
الانتصــار علــى الانقلابيين، بــل عــبر توافــق شعــبي وســياسي، وهــذا هــو التحــدي المطــروح أمــام قيــادة
العدالة والتنمية وقيادات الأحزاب المعارضة، وربما كان لقاء أردوغان بقادة حزبي المعارضة الرئيسيين،

يوم الإثنين  يوليو/ تموز، مؤشرًا بالغ الإيجابية على مناخ سياسي جديد في طريقة للتبلور.

ولأن المحاولة الانقلابية لم يكن مقصودًا بها تركيا وحسب، بل ووضع نهاية لحركة التغيير الديمقراطي
في المشرق برمته، فإن فشل هذه المحاولة لا بد أن يسهم في إصلاح الخلل في ميزان القوى بين قوى
الثـورة والتغيـير، مـن جهـة، وقـوى الثـورة المضـادة، مـن جهـة أخـرى. لم تخطـئ دوائـر الثـورة المضـادة في
الإقليـم ووسائـل إعلامهـا عنـدما عـبرت عـن ابتهاجهـا المتسرع بنجـاح الانقلابيين، ولم تخطـئ الشعـوب
ــا ــة وهزيمتهــا. هــذا لم يكــن حــدثًا تركي ــة الانقلابي ــدما احتفلــت بفشــل بالمحاول ومثقفوهــا الأحــرار عن

وحسب، هذا حدث تعلق بمصير المشرق ومصير شعوبه ومستقبلها.
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